
هل تنجر جماعة العدل والإحسان المغربية
إلى صراع صفري مع الدولة؟  

, يناير  | كتبه أحمد فوزي سالم

للأســبوع الرابــع، تجتــاح الاحتجاجــات الغاضبــة مــدن الــشرق المغربيــة، ظاهر الأمــر ين بحــراك علــى
طريقـة الربيـع العـربي، فالتجمعـات المكثفـة تنـاقش تطـوير الحـراك ومناهضـة الظلـم، وكيفية ممارسـة
الضغــط الســلمي لتحقيــق مطــالب يراهــا المحتجــون عادلــة، بدايــة مــن إطلاق سراح المعتقلين الذيــن
بلغــت حصــيلهم حــتى الآن، علــى هــامش الاحتجاجــات، ثمانيــة شبــاب، فيمــا وجهــت اســتدعاءات
لآخريـن في تهـم “منقوشـة” من بلاد مجـاورة، فالتظـاهر في بلاد العـرب، صـار مقترنًـا بإهانـة مـوظفين

عموميين في أثناء قيامهم بعملهم والتجمهر المسلح والتأمر على مصالح البلاد مع قوى خارجية.

المثــير في هــذه الاحتجاجــات، المشاركــة الكــبيرة للتيــار المــدني، بجــانب المظلــة الــتي تفردهــا جماعــة العــدل
كــبر جماعــة إسلاميــة منظمــة في البلاد، وتقــف بقــوة جــانب الاحتجاجــات منــذ والإحســان، وهــي أ
أســبوعها الأول، وتتبــنى مواقفهــا وهــو موقــف عنــتري لم تتعــود عليــه الجماعــة التي كــانت دائمًــا تنفي

صلتها بأي عمل ثوري.

وهو ما يدفعنا للتساؤل: لماذا تتجاسر “العدل والإحسان” حاليا في وجه الدولة المغربية وتسير على
يفًا آخر؟! أشواك الخطر، في ظل أوضاع إقليمية لا يمكن أن تنجح لا ربيعًا ولا خر
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في رحاب الشا والسلطة.. أيهما يعبر عنها؟

المتتبـع لخـط سـير جماعـة العـدل والإحسـان، يجـد مـن الصـعوبة تحديـد موقفهـا السـياسي، خصوصًـا
عنــدما يتمــاس مــع الســلطة، فالجماعــة دائمًــا كــانت ترفــض التمــاهي مــع ألاعيــب الدولــة للــ بهــا
ــيرًا ممــا لتحمــل مســؤولية دعــم وتأجيــج التحركــات الاحتجاجية، حــدث ذلــك في ظــروف أفضــل كث
تتعيشة المنطقة، لكنها ربما وجدت في الحراك المغربي المندلع حاليا، فرصة متأخرة للتلاحم مع صوت

.الشا

واعترفت الجماعة قبل أسابيع ولأول مرة بدعم الاحتجاجات التي جرت خلال العام الماضي في البلاد،
وبشكل خاص بإقليمي الريف وزاكورة، في محاولة لرفع منسوب الثقة بمواقفها شعبيًا، لا سيما أنها
بحكم أيديولوجيتها وأشياء أخرى، لم تدع مسبقًا لاحتجاجات أو تحشد لها علنيًا، بل كان يتم الأمر

عبر عنتريات فردية من الأعضاء، بدعم لوجستي خفي من الجماعة.

وكان لها رأيًا ثابتًا في ذلك؛ هي لا تريد مواجهة مع دولة تسعى لجرها إلى آتون احتجاجات ستقضي
عليها بالقوة، وبعد ذلك ستف معصمها الأمني للنيل منها، بشكل منفرد وبمنتهي القوة الغاشمة،

وكان هذا رأيًا ثابتًا للجماعة في مختلف القضايا من هذا النوع حتى وقت قريب.

تخلصـت العـدل والإحسـان مـن هوسـها الأمـني، ولم تأبـه في شجاعـة صداميـة، لم تتعـود هـي بنفسـها
عليهــا، مــن رد فعــل اتهامــات الســلطات لها بانخراطهــا في أي حــراك  شعــبي، ومــا تعنيــه فــاتورة ذلــك
الاتهام وخلفياته على حرية وسلامة رجالها، ولا سيما في ظل اشتعال الحراك الذي بدأت شرارته مع
كتــوبر عــام ، بعــدما صــادرت ــا في حاويــة فضلات بأ وفــاة بــائع الســمك محســن فكــري، طحنً



السـلطات المحليـة داخـل مينـاء مدينـة الحسـيمة المغربيـة سـمكًا كـان يـبيعه بحجـة أنـه ممنـوع صـيده،
ورمتــه في شاحنــة القمامــة، ولم يأبــه ممثــل الســلطة باحتجــاج الشــاب ومحاولتــة الاعتصــام في وســط
شاحنــة القمامــة، بحســب شهــود الواقعــة وقتهــا، فــأعطى تعليمــات بتشغيــل آلــة الطحــن، ليتمكــن
أصدقاء فكري من القفز والنجاة من الموت، إلا أن الضحية لم يتسن له اللحاق بهم، فسحقته الآلة

بسرعة كبيرة.

لقـي عامـل السـمك مصرعـه في الحـال أمـام أعين ممثـل السـلطة الـذي لم يحـرك ساكنًـا، ولكـن تركـت
ية بين العديد من قطاعات المجتمع المغربي والسلطة، وهو الأمر هذه الواقعة فجوة كبيرة وعلاقة ثأر
الذي استندت عليه “العدل والإحسان” لتبرير موقفها لمؤسسات الدولة المعنية من دعم الحركات
الاحتجاجية، بزعم أنها جادة وسلمية وتهدف للوقوف في وجه الظلم والمطالبة بالحق سواء في حراك

المدن أو في المناطق التي تعاني من هشاشة الأوضاع والتهميش.

ــدافع عــن آمــاله ــرى الجماعــة مــرة في وســط الشا ت ــة، يمكنــك أن ت في وســط هــذه المواقــف الليّن
وطموحاته، متحصنة بإطار شرعي من أدبياتها، فهي جماعة في الأساس ذات نهج معارض للظلم
ويتسم بالمقاومة السلمية والمقتحمة، إلا أنها كسائر الجماعات الدينية، لم تتف خلال العقود الماضية،
لتحصين نفسها بأدوات تمكين سياسية موضوعية، يمكنها تسيير مجريات الواقع باتجاه بوصلتها

لتحقيق طموحاتها وأهدافها.

تعيش جماعة العدل والإحسان، صراعًا مكتومًا على طول الخط مع الدولة
المغربية

كمــا يمكنــك أيضًــا رؤيتهــا مــن زاويــة أخــرى، في وضــع دا سياســيًا بجــانب الدولــة، حــتى لــو كــانت
تصريحاتها عن الأحداث في الشا المغربي مثل قنابل الصوت، تحدث “صوتًا مُلفتًا” دون مضمون
واضح، فكل ما قالته الجماعة حتى الآن في مجملة، يمكن فهمه على أنه لعب متوازن، يهدف لمهادنة
الحكومة والشا معًا دون أن ت الجماعة بأنصارها في صراع مع الدولة، تعلم جيدًا أنها بعد هدوء

الأحوال ستكون الخاسر الأكبر.

وبالتـالي تحـاول التمـويه علـى مشاركاتهـا في الاحتجاجـات، وتكتفـي فقـط بـالتوجيه والتـأطير عـن بعـد،
ــة مــن ــة أســبايع الاحتجــاج حال ــذ بداي ــدعم اللــوجيستي، وربمــا لهــذا حمّلــت مواقفهــا من ــوفير ال وت

التناقض، وإن كان بدرجة أقل كثيرًا من تناقضاتها في فعاليات سابقة.

ففــي يونيــو مــن العــام المــاضي، شــاركت العــدل والإحســان في “حــراك الحســيمة” بجانب الكثــير مــن
القوى السياسية الفاعلة، عبر عدد من المحامين المنتمين لها في هيئات الدفاع عن معتقلي الريف،
خاصة مدينة البيضاء، كما شارك رموز الجماعة في الوقفات المتزامنة مع المحاكمات، ولكنها لم تتصدر

الصورة، واكتفت بحضور يثبت وجودها.

وقبــل ذلــك شــاركت أيضًــا في حركــة  فبرايــر ، لكنهــا انســحبت منهــا بشكــل مفــاجئ، واعتبر



مراقبون وقتها أن انسحاب الجماعة جاء بسبب الفشل في السيطرة على الحركة وتوجيه مطالبها
بما يتوافق مع أهدافها غير المعلنة.

علاقات شد وجذب مع الدولة.. لماذا؟

تعيش جماعة العدل والإحسان، صراعًا مكتومًا على طول الخط مع الدولة المغربية، فرغم انسحابها
من حركة  فبراير عام  التي كانت ستذهب بالنظام المغربي إلى حيث انتهت مآلات الأنظمة
العتيقـــة في المنطقـــة، إلا أن عـــدم التزام العـــدل والإحســـان، والمحظـــورة منـــذ تأسيســـها، علـــى حصر
ممارستها في القيام بأنشطة سرية دون تعريض الدولة للح، يرشح العلاقة للصدام العاقل طوال

الوقت.

فالجماعــة الــتي تنتهــج الســلمية وترفــض العنــف أو الارتبــاط بالخــا كــذراع داخــل المغــرب، تــرى أنهــا
بذلك تكسر كل شواكيش الدولة التي يمكن أن تستخدمها في الطرق على رأسها بأي وقت، كما هو
الحــال في اللعبــة بين الإسلاميين والأنظمــة بالأقطــار العربيــة كافــة، وهــو مــا يصــب في النهايــة بصالــح

علاقة ملتبسة ومتوجسة وغامضة مع النظام المغربي.

رغم حالة الحراك الجديدة على منهج العدل والإحسان تجاه الدولة، فإن
دلائل الصدام لنيل شرعيتها أمر غير واضح الملامح

كمـــــا يســـــاهم رفـــــض جماعـــــة العـــــدل والإحســـــان المشاركـــــة في الحيـــــاة السياســـــية، ومقاطعـــــة
الانتخابات والتســفيه مــن مراجعــات كــل القــوى السياســية المعارضــة التي انخرطــت في الإصلاح مــن

داخل المؤسسات، في تأصيل فكرة التوتر مع الدولة، وحتى القوى السياسية الأخرى.

فالجماعة دائمًا ما تط شروطًا متضاربة لمعالجة أزمات الواقع، بجانب استخدام مفردات إسلامية
فضفاضة، مما يعرضها دائمًا لتهمة التهرب من مسؤولية المشاركة الحقيقية من داخل المؤسسات،
لأنهــا تخــاف كشفهــا أمــام أنصارهــا والمتعــاطفين معهــا، وهــذه الاتهامــات أثــيرت علــى نطــاق واســع في
نـدوة بديسـمبر المـاضي، بمناسـبة الـذكرى الخامسـة لرحيـل عبـد السلام ياسين مرشـد جماعـة العـدل

والإحسان.

الأمثال لـ”شبه محظورة” أو الصدام قادم؟

علــى عكــس الســنوات والعقــود الماضيــة، تبــدو جماعــة الإحســان أنهــا تعيــش حالــة تمــرد علــى رغبــة
الســلطات المغربيــة تقاســم “الصبر” معهــا في إطالــة التعامــل معهــا بهــذا الشكــل، فاســتمراها “شبــه
محظورة” يجعل في أيدي السلطة مبررًا دائمًا لمحاسبة أعضاء الجماعة، جراء الإقدام على مخالفة
القانون من وجهة نظرها، مع حرص الدولة بالطبع على وزن خطواتها وألا يكون العقاب جماعيًا في

أي مرحلة.



وتعلــم الجماعــة الــتي ظلــت “شبــه محظــورة” رغم حصــول أغلــب التيــارات المشابهــة في المنطقــة بعــد
ثورات الربيع العربي، على حرية تأسيس وتكوين أذ سياسية وحزبية والعمل العلني، وأبرز مثال في
ذلك جماعة الإخوان المسلمين الأم في مصر التي أسست حزبًا سياسيًا وخرجت للعلن لأول مرة من
ثمانية عقود بعد ثورة  يناير – قبل أن تعود لما هو أسوأ مرة أخرى – وهي صيغة قانونية ملتبسة
مثل “تحت التأسيس” التي تترك الباب مفتوحًا للانتقال نحو الوضعية الطبيعية أو عدمها، حسب

مكان المؤسسة من السلطة ودرجة قربها واتفاقاتها وصفقاتها معها.

ورغـم حالـة الحـراك الجديـدة علـى منهـج العـدل والإحسـان تجـاه الدولـة، فـإن دلائـل الصـدام لنيـل
شرعيتهــا أمــر غــير واضــح الملامــح، فمــن ناحيــة الجماعــة تمــارس نشاطهــا الــدعوي المنتظــم، وتختــار
المناسبات الاحتجاجية بعناية لإبراز قوتها، وأنها ما زالت تهيمن على التظاهرات الحاشدة التي تدعو
إليهــا الأحــزاب والنقابــات والفعاليــات الحقوقيــة، ولكــن يحــدث ذلــك بحــرص شديــد، ممــا يعــني أن
الجماعــة تــدرك أنهــا تمــارس نشاطًــا تحــت أعين الســلطات الأمنيــة، خصوصــا أنهــا تجــرى تغيــيرات

تنظيمية جوهرية على هياكلها، بعد رحيل مؤسسها، حيث أصبح لها ناطق رسمي باسمها.

يًا وهي صيغة جديدة كما وزعت الأدوار والمسؤوليات بين قيادات الصف الأول بشكل محترف إدار
عليها، وهو ما يترك نهاية مفتوحة لمصير العدل والإحسان في الأيام القادم، سواء راجعت الجماعة
أدبياتها وثوابتها تجاه الاشتغال بقواعد المنافسة في بورصة السياسة، خصوصًا في ظل الإشارات التي
ــوابت كــبرى تطبــق علــى الأحــزاب ــع، في ظــل ث ــة العمــل للجمي يرســلها الملــك محمد الســادس، بإمكاني
والكيانات السياسية كافة، أو انزلاقها إلى مزالق الصراع والصدام والحظر على خطى الإسلاميين في

أغلب بلدان العالم العربي؟
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